
“تنتظركــم أيــام زي الزفــت”.. لمــاذا يُرهــب
يين مجددًا؟ السيسي المصر

, يوليو  | كتبه صابر طنطاوي

“خــوف النــاس مــن المســتقبل يســبب لهــم قلــق والقلــق بيخلــق الاســتعداد لتقبــل الإيحــاء، وفي ظــل
ــودانه ويشــوف بعينيــه حاجــات ملهــاش أي الإيحــاء النــاس بتصــدق أي حاجــة، دا ممكــن يســمع ب
وجود”، بهذه الكلمات الفلسفية العميقة نقل الكاتب والسيناريست محمود أبو زيد، على لسان
العبقري أحمد زكي، في فيلم “البيضة والحجر” إنتاج ، تأثير الخوف على الناس في تمرير ما لا
يمكن تمريره في الظروف الطبيعية، ودفعهم نحو تصديق ما يُحال تصديقه في الأجواء المغايرة التي لا

يوجد بها خوف أو قلق من المستقبل.

كثر من  عقود كاملة على هذا الفيلم السينمائي الرائع، تحيا مصر الأجواء ذاتها التي خلقها وبعد أ
العمل حيث تصدير الخوف والقلق للناس بشأن ما هو قادم، ورغم أن القلق أصبح ظاهرة عالمية
في ضوء الأزمات التي تعاني منها جميع الدول بلا استثناء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات

جائحة كورونا، لكن الوضع في المحروسة يسير بخطوات متسارعة مقارنة بالدول الأخرى.

الأيام القليلة الماضية شهدت حملة تخويف إعلامية غير مسبوقة، قادها المقربون من النظام الحاليّ،
حيث تبني خطاب إعلامي سوداوي بشأن مستقبل البلاد، والتحذير مما هو قادم دون تقديم حلول
أو مناقشات جادة تبحث عن المخ، وهو عكس مسار عقارب السلطة الحاليّة التي تسير في الغالب
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نحو رسم الصورة الوردية وأن كل شيء تحت السيطرة وأن مصر البلد الوحيد في العالم الذي يتمتع
بالاســتقرار دون أي مــؤثرات خارجيــة، وهــو التنــاقض الــذي أثــار الشكــوك ودفــع للتســاؤل: لمــاذا الآن
تتصاعـد تلـك الحملـة؟ ومـا الـدافع الـرئيسي وراء تخويـف النـاس بهـذه الطريقـة الـتي يفقـدون معهـا
السيطرة على توازنهم في قراءة المشهد بواقعية بحيث تكون الأمور متاحة لتقبل أي شيء وعلى أي

مستوى دون رد فعل مواز؟

حملة تخويف ممنهجة
على مدار عامين كاملين تحت وطأة جائحة كورونا، وخلال الأشهر الثلاث الأولى من الحرب الروسية
يصًـــا علـــى إبـــداء صـــورة التماســـك الـــتي نشبـــت في فبراير/شبـــاط المـــاضي، كـــان النظـــام المصري حر
والاسـتعداد الكامـل لامتصـاص الصـدمات كافـة وتحمـل تبعاتهـا، إذ طالمـا تفـاخر الرئيـس عبـد الفتـاح

السيسي ووزراء حكومته بأن الأمور مستقرة وأن السوق لم يتعرض لأي هزة مقارنة بالدول الأخرى.

لكن منذ بداية يونيو/حزيران الحاليّ تغيرت قواعد اللعبة، تحول مفاجئ في الخطاب الإعلامي، من
التفاؤل إلى اليأس، من تصدير الصورة الإيجابية إلى رسم مستقبل متشائم، من طمأنة الناس إلى
كثر الإعلاميين ية قلبت الطاولة، خاصة أنها جاءت على ألسنة أ تخويفهم مما هو قادم، تغيرات جذر

قربًا من النظام، بل من الرئيس نفسه.

في  يونيــو/حزيران المــاضي فــوجئ المصريــون بتصريحــات غــير معهــودة للإعلامــي عمــرو أديــب خلال
برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر” السعودية، قال فيها نصًا: “محدش يطمن يا
جماعة اللي جاي صعب، والدنيا منيلة بستين نيلة فيه غلاء جاي ومعاه كمان ركود، والأيام المقبلة
ســتشهد موجــة جديــدة في ارتفــاع الأســعار”، وتابع “وإحنــا مــن هنــا عــايزين ننتقــل مــن حالــة طمأنــة

للناس وإعلامهم بالواقع وأن الأمر ليس سهلاً وأن القادم ليس بسيطًا”.

كــثر مــن مداخلــة هاتفيــة خلال الآونــة الأخــيرة، مــا أســماه وانتقــد أديــب الــذي أجــرى الســيسي معــه أ
“خطاب الطمأنة” الذي تتبناه الدولة، منوهًا أنه ليس “خطاب الأزمة” المفترض أن يكون في ظل
ــة وأربعــة وهــذا ــا عــايز النــاس تقلــق والأســعار هتنــط مــرة واتنين وتلات ــا “وأن تلــك الظــروف، مضيفً
كون غلط ويعطوا يادات في الأسعار ويارب أ التضخم جايلنا من العالم من الخا، وأنا أتوقع حدوث ز

في السوبرماركت فرخة فوق الفرخة”.

وبعد تسعة أيام فقط على تلك التصريحات التي أثارت البلبلة لدى قطاع كبير من المصريين، جاء
كـثر كارثيـة وسوداويـة، حين قـال في حلقـة  يونيـو/حزيران مـن الإعلامـي أحمـد مـوسى بتصريحـات أ
برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” المملوكة لرجل الأعمال وعضو البرلمان محمد
أبــو العينين: “لازم النــاس تبقــى مصحصــحة، لأن فيــه لمبــة حمــراء قادمــة، وأحــد المســؤولين الكبــار في
يبًا في السلع الأساسية ومفيش بوادر يادة في الأسعار تقر دولة كبرى قال لي إننا رايحين على % ز
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بخروج قمح من روسيا وأوكرانيا”.

 بعـد قرابـة % كـثر مـن يـادة متوقعـة في الأسـعار بحسـب تحـذيرات مـوسى إلى أ ومـن % ز
كــد الإعلامــي المقــرب مــن النظــام أن أيــام فقــط علــى التصريــح الأول، ففــي حلقــة  يونيــو/حزيران أ
“الأســعار سترتفــع حــول العــالم  أضعــاف المقــررة الآن، مــا يحــدث في مصر تسومــاني وليــس انفجــارًا
يــادة الســكانية ســتلتهم المشروعــات ســكانيًا، محــدش عــايز يســمع محــدش عــايز يــواجه”، مردفًــا “الز

التنموية، مينفعش نقارن الأوضاع الأخرى ببلد فيها انفجار سكاني”.

يبــدو أن الرسالــة لم تحقــق أهــدافها بعــد، فانتقــل التخويــف مــن مســار الإعلاميين المعروفــة ميــولهم
مسبقًا والمشكك في مهنيتهم إلى خبراء الاقتصاد بوصفهم الأكثر مصداقية لدى رجل الشا، حيث
حل خبير الاقتصاد المعروف، هاني توفيق، ضيفًا على برنامج عمرو أديب في الثاني من الشهر الحاليّ،

وشهد اللقاء حزمة تصريحات أحدثت حالة من الهلع.

الخــبير اســتعرض أبــرز ملامــح الأزمــة الــتي تحياهــا مصر في الآونــة الأخــيرة، أبرزهــا الخطــأ الكــارثي الــذي
وقعت فيه حين مولت مشروعات طويلة الأجل بديون قصيرة الأجل، ما تسبب في أن أصبحت ثاني

كبر عجز موازنة في العالم، لتصل حجم مديونياتها إلى  مليار دولار بحسب توفيق. أ

وحمّـل كذلـك السـياسات الاقتصاديـة الحاليّـة مسـؤولية خروج المـال السائـل مـن السوق وانخفـاض
إيرادات الضرائب بعدما نجح الاقتصاد الموازي في الإفلات من الرقابة، منوهًا أن % من إيرادات
الدولــة مخصــصة لســداد الــدين، فيمــا يتــم الإنفــاق علــى التعليــم والصــحة والطعــام وكل الخــدمات
الأخرى بديون جديدة، وهو ما أدى في النهاية إلى أن تحولت مصر من مستقرة إلى سلبية، ما يصعب

معه الاقتراض من الخا مرة أخرى.

حين تخــ مثــل تلــك التصريحــات الصادمــة مــن شخصــية متمرســة في الاقتصــاد لعــشرات الســنين،
ير قطاع الأعمال في الحكومة بجانب أنه على صلة وثيقة بدوائر صنع القرار في البلاد، كونه شقيق وز
الحاليّـة، هشـام توفيـق، فـإن الأمـر لا بـد أن يؤخـذ علـى محمـل الجديـة هـذه المـرة، ورغـم أن مـا قـاله
هــاني ليــس جديــدًا لكــن تــوقيته واختيــار شخصــية بتلــك المواصــفات لتصــديره للنــاس أثــار الكثــير مــن

التساؤلات بشأن ما يمهد له خلال المرحلة المقبلة.

سياق آخر لا يقل أهمية
اســتبقت حملــة التخويــف تلــك، دعــوة أطلقهــا الســيسي لإجــراء حــوار وطــني يهــدف لوضــع روشتــة
علاجيـة للخـروج مـن المـأزق الحـاليّ، الـدعوة قـوبلت باحتفـاء وحفـاوة كـبيرة مـن أنصـار النظـام وبعـض
القــوى السياســية الداعمــة لــه، ممــن اعتبروهــا قــراءةً واقعيــةً للمشهــد بتفاصــيله وتغــيرًا واضحًــا في

السياسات العامة بهدف بلورة موقف داخلي موحد في مواجهة الأزمات.
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ورأى البعـض أن الحـوار المـدعو لـه والمقـرر أن تنطلـق أولى فعاليـاته الثلاثـاء  يوليو/تمـوز الحـاليّ، يمثـل
نقلـة كـبيرة في المسـار الـوطني الـداخلي بمـا يعيـد تقـويمه وتقييمـه في آن واحـد، لكـن جـاءت التفاصـيل
كاديميــة التــدريب الــوطني” وهــي أحــد الكيانات علــى عكــس الهــوى المأمــول، حيــث وكــل الأمــر إلى “أ
يـة الـتي مارسـت سـياسة إقصائيـة عنصريـة في اختياراتهـا بشـأن المشـاركين في التابعـة لرئاسـة الجمهور

الحوار.

رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد أنور السادات، في بيان له
أعلن استبعاده وسياسيين آخرين من المشاركة في تلك الفعاليات، لافتًا إلى أن استبعاده – الذي كان
يــن في وسائــل بســبب معــارضته للنظــام في كثــير مــن المواقــف علــى حــد قــوله – وحظــر ظهــوره وآخر

الإعلام يُعتبر “بداية غير مشجعة وغير موفقة” للحوار.

 كثر مع تصريحات السيسي أمس حين أشار إلى أن كل من كانوا في السلطة قبل الموقف تكشف أ
ــار الإسلام يوليو/تمــوز  مســتبعدين مــن الحــوار، في إشــارة إلى جماعــة الإخــوان المســلمين وتي
السياسي برمته بجانب بعض التيارات المدنية التي كانت في السلطة وقتها، بخلاف الرموز السياسية
التي عارضت سياسات دولة الثالث من يوليو التي كانت في السابق أحد أركان التيار المدني، كالدكتور

محمد البرداعي والأديب علاء الأسواني والسياسي أيمن نور.

وبعد الاستبعادات الأخيرة والإقصاءات الرسمية لم يتبق من القوى المشاركة في الحوار إلا تلك المؤيدة
للســيسي بطبيعــة الحــال، الأحــزاب الكرتونيــة وشريحــة الأقبــاط، بجــانب بعــض الخصــوم التــاريخيين
للإسلاميين مـن ليـبراليين وعلمـانيين ويسـاريين، وهـي التيـارات الـتي لم تختلـف يومًـا مـع النظـام، بـل
على العكس كانت أحد أبرز الأدوات المساعدة له في تمرير ما مرره طيلة السنوات الماضية، ما يحول

الحوار إلى “تمثيلية” استعراضية تهدف إلى إلهاء الناس وشغلهم بمسائل محسومة مسبقًا.

يرات بيع الأصول.. أول التمر
في  يونيو/حزيران الماضي أطلق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الحوار المجتمعي بشأن ما
أســماه وثيقــة “ســياسة ملكيــة الدولــة”، تلــك الوثيقــة المتعلقــة بخريطــة تعامــل الدولــة مــع أصولهــا
مستويات: الأول يشمل تلك القطاعات التي ستخ  المملوكة في المجالات كافة، التي قسمتها إلى
منهـــا الدولـــة بصـــورة نهائيـــة خلال  ســـنوات، والثـــاني تلـــك الـــتي ســـتقلل الحكومـــة مـــن حجـــم
الاستثمارات فيها مع منح مستثمرين أجانب حق المشاركة، أما القسم الثالث فيتضمن القطاعات

التي ستتوسع الدولة في الاستثمار فيها.

طــ الوثيقــة في هــذا التــوقيت أثــار شكــوك البعــض مــن أن الدولــة اســتغلت الحــوار والانشغــال بــه
وبتفاصـيله لتمريرهـا بمـا يشرعـن عمليـة بيـع الأصـول للخـروج مـن المـأزق الحـاليّ، خاصـة أن السـيسي
كــان قــد أشــار خلال حفــل “إفطــار الأسرة المصريــة” الذي عقــدته مؤســسة الرئاســة في أبريل/نيســان



الماضي إلى استهداف جمع  مليار دولار من بيع الأصول المملوكة للدولة بمعدل  مليارات دولار
يز احتياطي البلاد من العملات الأجنبية. سنويًا لمدة أربع سنوات لتعز

وبالفعل شهدت الأيام الماضية زخمًا كبيرًا بشأن الأخبار المتداولة عن بيع الدولة لبعض أصولها، أو
إدخال شركات أجنبية بنسب متفاوتة بها، ولعل آخرها في الأول من الشهر الحاليّ حين أعلنت شركة
IACC ــاريير ــارغو ك ــال أسوســييتيد ك ــة إنترناشون ــو ظــبي، اســتحواذها علــى % مــن شرك مــوا أب

المصرية، مقابل  مليون دولار.

وتعتــبر تلــك الشركــة الــتي تمتلــك بالكامــل شركتين مصريتين همــا: “ترانســمار” (شركــة إقليميــة لنقــل
يــن المتوســط والأحمــر والخليــج العــربي وشرق إفريقيــا)، و”ترانســكارجو” (المشغــل الحاويــات في البحر
كــبر الشركــات في يــغ الحاويــات في مينــاء الأدبيــة المهــم بــالسويس) واحــدة مــن أ الحصري لشحــن وتفر

مجال النقل البحري في المنطقة.

ير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق، عن ط عدد من الفرص وقبلها بأربعة أيام فقط، كشف وز
ية – أبرزها في القطاع العقاري – على وفد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين كان الاستثمار
يــزور مصر، منهــا بحســب بيــان الــوزارة “متنزه حديقــة الميريلانــد وقصر غرناطــة بمصر الجديــدة، وأرض
شركــة الحديــد والصــلب (تحــت التصــفية) في حلــوان وأرض تابعــة لشركــة الــدلتا للصــلب بمســطرد،

وفرص للاستثمار في قطاع الفنادق، ومنها فندق “غراند كونتيننتال”.

وكــانت الحكومــة وعلــى لســان رئيــس وزرائهــا قــد أعلنت عزمهــا إدراج  شركــات حكوميــة وشركتين
تابعتين للقوات المسلحة في البورصة المصرية هذا العام، على رأسها مصر الجديدة للإسكان والتعمير
(التي تتطلع إلى ط ثانوي) وشركة “موبكو” الحكومية المنتجة للأسمدة و”مصر لتأمينات الحياة”
كبر الموا المصرية التابعة للقابضة للتأمين، إضافة إلى “بنك القاهرة”، هذا بجانب دمج سبعة من أ
ــة ــاه الطبيعي ــة المي ــة لتعبئ ــة، بجــانب شركــتي “الوطني ــان واحــد وإدراجــه في البورصــة المصري تحــت كي

يع المواد البترولية (وطنية)” التابعتين لمؤسسة الجيش. (صافي)” و”الوطنية لإنتاج وتوز

الأجواء المخيفة التي فرضتها موجات التضخم العالمية والمعززة بفضل الحملات الإعلامية الداخلية،
بالتزامن مع مساعي غض الطرف والإلهاء عبر بوابة الحوار الوطني الذي بلا شك سيأخذ حظًا وفيرًا
مـن التنـاول والنقـاش، سـتفرض سـحب ضبابيـة علـى المشهـد تجعـل مـن التصرف في أصـول الدولـة

بزعم إنقاذ ما يمكن إنقاذه أمرًا مقبولاً وسهل تمريره لدى قطاع كبير من المصريين.

تيران وصنافير.. إنهاء الصفقة في هدوء
يشكل ملف جزيرتي “تيران وصنافير” أحد الملفات الحساسة التي أثارت الجدل داخل الشا المصري
يــة بين خلال الآونــة الأخــيرة ولم تُحســم بعــد رغــم مــرور  ســنوات علــى اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحر
مصر والســعودية الــتي بمقتضاهــا تــم التنــازل عــن الجــزيرتين لصالــح المملكــة بعــد عقــود مــن الهيمنــة

https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2022/6/27/2249610/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-20-%D8%A5%D9%84%D9%89-30-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86


المصرية عليها.

ورغــم توقيــع الاتفاقيــة والتنــازل عــن الجــزيرتين، فإن الســلطات المصريــة لم تســلمهما بعــد للجانب
السعودي، الأمر الذي أحدث نوعًا من التوتر بين القاهرة والرياض، فيما تبذل دولة الاحتلال جهودًا

حثيثةً لإنهاء هذا الملف بما يسمح لها بتحويل هذا الممر إلى ممر عالمي يخدم أجندتها التوسعية.

يارة جو بايدن للمنطقة هناك تخوفات لدى البعض من تسليم الجانب المصري للجزيرتين خلال ز
ير ترجمه المقررة الشهر الحاليّ، فيما ذكر المراسل السياسي لموقع “واللاه” العبري، باراك رافيد، في تقر
“عربي ” أن “دبلوماسيين ومحامين من الولايات المتحدة و”إسرائيل” والمملكة العربية السعودية
ومصر قريبون جدًا من إتمام سلسلة من الاتفاقيات والتفاهمات وخطابات الضمان التي ستسمح
كده ثلاثة من كبار بإتمام الصفقة في جزيرتي تيران وصنافير الإستراتيجيتين في البحر الأحمر، وهو ما أ
يــارة الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن المرتقبــة إلى المســؤولين الإسرائيليين، بحيــث ســيتم هــذا الأمــر قبــل ز

الشرق الأوسط”.

ير اعتبر إنهاء تلك الصفقة إنجازًا يحسب لإدارة بايدن وربما يسرع من خطوات التطبيع الكامل التقر
بين السعودية و”إسرائيل” “من خلال اللجوء لحلول دبلوماسية لإتمام الاتفاقية من خلال اتصالات
غير مباشرة، مع العلم أن اتفاقية السلام بين “إسرائيل” ومصر نصت على ن سلاح جزيرتي تيران
وصــنافير، ووضــع قــوة مراقبــة دوليــة تحــت قيــادة أمريكيــة، وفي  وافقــت مصر علــى نقلهمــا
للسعودية، ووافقت “إسرائيل” من حيث المبدأ على هذه الخطوة بشرط استمرار أنشطة قوة المراقبة

الدولية”، بحسب رافيد.

الاتفاقية منذ توقيعها أحدثت انقسامًا لدى الشا المصري بين مؤيد ومعارض، حيث رُفعت قضية
أمام القضاء الإداري برفضها وعدم قانونيتها ليصدر الحكم ببطلانها، لكن سرعان ما انتفض المؤيدون
ية العليا لها برفض قضية أخرى أمام محكمة الأمور المستعجلة انتهت بإسقاط أسباب حكم الإدار
القاضي ببطلان توقيع الاتفاقية، واستمرار سريانها، لتحال إلى مجلس النواب الذي وافق عليها في

 يونيو/حزيران ، ليصادّق عليها الرئيس السيسي في الرابع والعشرين من الشهر ذاته.

وكان من أسباب عدم تسليم الجزيرتين بشكل نهائي حالة الاحتقان والرفض الشعبي التي بسببها
ُ بالبعض داخل السجون فيما عرفت بقضية “تيران وصنافير”، غير أن الأجواء الآن في ظل حالة
يـر الخـوف مـن المسـتقبل والبحـث عـن مصـادر تمويليـة لإنعـاش خزائـن البلاد ربمـا تكـون ملائمـة لتمر

الاتفاقية بشكل كامل، إذا اتفق الأطراف على النقاط الخلافية بينهم.
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تفتيت الكتل الصلبة
على مدار السنوات الثمانية الماضية كانت هناك كتلة صلبة من المجتمع المصري تلقي دومًا بالكرة في
ملعب السلطة، وتحملها – منفردة – مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من تدهور، وهو ما كان يضع
النظــام في خنــدق المتهــم المضطــر للــدفاع عــن نفســه أمــام تلــك الكتلــة مهمــا كــانت صــغيرة الحجــم

ومضيق عليها الخناق على كافة المسارات.

اليوم وفي ظل المستجدات الأخيرة يحاول النظام قدر الإمكان تفتيت تلك الكتلة من خلال المسؤولية
المشتركة وتحميلها جزءً من تلك المسؤولية بال بها في حوار سياسي يضعها مع السلطة في خندق
واحــد، ومــن ثــم ينجــح في خلــق معادلــة متوازنــة نسبيًــا بين الفــريقين، المؤيــدين لــبيع أصــول الدولــة
والمعارضين، الداعمين للتنازل عن تيران والرافضين، بما يساعد على التنصل من سردية “المسؤولية

الأحادية” عن تفاقم المشهد.

في ضوء ما سبق، فإن الإستراتيجيات التي استحدثها النظام الحاليّ في التعاطي مع المشهد، ستقود
في النهايـــة إلى وأد الغضـــب الشعـــبي في مهـــده، والحيلولـــة دون ولادتـــه مكتمـــل النمـــو، بمـــا يحمـــي
الســلطة الحاليّــة مــن أي تــداعيات محتملــة قــد تقــود المشهــد برمتــه إلى الانفجــار في ضــوء التحــذيرات

المتتالية من مغبة السياسات المتبعة التي أودت بالدولة إلى طريق مسدود.
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